شرح مسلم  2 لفضيلة الشيخ ابى حفص بن العربى الاثرى
ورحمة الله وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم﴾ مسلمون، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي﴾ ﴿خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا﴾ ﴿زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا﴾ ﴿وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ﴾ ﴿وَٱلۡأَرۡحَامَۚ﴾ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ﴾ ﴿رَقِيبٗا﴾، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾ ﴿وَقُولُواْ قَوۡلٗا﴾ ﴿سَدِيدٗا * يُصۡلِحۡ لَكُمۡ﴾ ﴿أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ﴾ ﴿وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا﴾ ﴿عَظِيمًا﴾ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فإخوانكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر من وبطن، ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى عليه، كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول يحيى بن يعمر: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، وقبل ذلك قال: حدثني أبو خيثمة زُهير بن حرب، قال: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر، ونبهنا على ما في هذا الإسناد من الصناعة الحديثية التي انتشرت وكثرت في كلام الإمام أبي الحسين رحمه الله تعالى عليه، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة. ا مَعْبَد الجُهَني، مَعْبَد ابن خالد، ويقال مَعْبَد بن عبد الله الجُهَني، قُتِلَ سنة ثَمَانِين من هِجْرَة سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صَدُوقًا عَابِدًا، إلا أن بِدْعَتَهُ أَضَرَّتْ بِهِ وتسببت في خُذْلَانِهِ والعياذ بالله، وهكذا شأن البِدَع، فإنها تكون سببًا في انحطاط شأن الإنسان. وفي يعني إصابته بال يعني بالخذلان. يعني أن يكون والعياذ بالله يعني يعني ينخفض شأنه ولا يرتفع، وما ارتفع من ارتفع من العلماء إلا بقدر اتباعهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما هذا يعني من شؤم البدعة ومن حقارتها وحقارة أهلها، نسأل الله أن يُحْيِيَنَا وإياكم وأن يُمِيتَنَا على الإسلام والسنة، قال يحيى بن يَعْمَر: فانطلقت أنا وحُمَيْد بن عبد الرحمن الحِمْيَرِي، حُمَيْد ابن عبد الرحمن الحِمْيَرِي البصري، ثقة فقيه. حاجِّين أو مُعْتَمِرِين، يعني هذا لا حرج فيه أنه نَسِيَ هل كان في حج أم في عمرة، المهم أنه انطلق من البصرة إلى المدينة النبوية أو إلى مكة المكرمة، فقلنا لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ هذا أمر مهم جدًا، يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري عالمان جليلان. لكن هذه المقولة المبتدعة وهي مقولة القدر أي أن الله لم يُقَدِّر الشر ولم يعلم الأشياء قبل وقوعها، وهذا قول مرذول. وتقريبًا انتهى هذا القول، وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ناظروا القدرية بالعلم. فإن أثبتوا العلم فقد نقضوا كلامهم، وإن أنكروا العلم فقد كفروا، ما معنى ناظرهم بالعلم؟ أي ناظرهم بعلم الله سبحانه، هل علم الله ما كان وما وما سيكون أم لم يعلم؟ فإن قالوا علم إذا قدر، إذا كان قد علم فمعناه أنه قد قَدَّر، وإذا كان لا يعلم، إذا قالوا لا يعلم فقد كفروا؛ لأنهم اتهموا الله، لأنهم اتهموا اللهُ جلَّ وعلا بالجهل، وحاشَ للهِ من ذلك. يحيى بن يَعْمَر، انظر للأدب الرفيع. مقاله هَرَتْ بالبصرة. فتابعي لمن يلجأ؟ يلجأ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان قد مات عليه الصلاة والسلام، فيلجأ لمن؟ للكبار، وما زال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البركة مع أكابركم"، البركة مع أكابركم في الحديث الذي رواه أبو يعلى وغيره وهو حديث صحيح، البركة مع أكابركم أن يُرَدَّ الأمر لأهل العلم والفتوى وأهل الاستنباط وإلى العلماء الربانيين ليوضح لنا ما أشكل علينا، ما يخوض الصغار في قضايا إذا عُرضت على عمر رضي الله عنه أو لو كانت عُرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. للأسف تجد كثيرًا من الصغار يخوضون في قضايا عظيمة جدًا، وما أكثر ما تجد من يقول: قلت وفي رأيي وفي نظري وفي نقدي، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، ما أكثر أن تسمع وأن ترى من الصغار هذا من عدم التأدب على أيدي المشايخ، إنما العلم بالتعلم وهي سلسلة متصلة، والعلم لا يؤخذ من الكتب فقط، أخذ العلم من الكتب فقط خطأ وخطره شديد، لماذا؟ قد يغتر طالب العلم ويرى في نفسه أنه قد فاق الشافعية وأحمد كما فعل بعض المبتدعة في عصرنا حيث ضعف أكثر من 80 حديثًا في صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وقع في يدي رسالة صغيرة نظرت فيها أمس فقط ما أدري لمن يعني ما أعرف من الذي كتبها لكن هي وصلتني يقول ضعيف الصحيحين ويضعف 35 حديثًا في الصحيحين ثم يقول وأنا مسبوق طيب يعني هل أنت سبوق بأن تجمع ما ضُعِّف في الصحيحين في مكان واحد وأن ينشر هذا وأن تنزع الثقة من الصحيحين في وقتٌ تكالب فيه أعداء الله عزَّ وجلَّ من العلمانيين والماسونيين والروافض واليهود والصَّابئين وغيرهم للطعن في ثوابت الإسلام، تأتي أنت لتزيد الطين بلَّةً بغباءٍ وجهل، وتقول ضعيف! الصحيحين، إذا فُتِّئوا ثم من ومن شهد لك؟ وقلنا من قبل أنَّ ولو كان ظاهر السند الضعف، فإنَّ من منهج البخاري خاصةً ويليه الإمام مسلم رحمه الله أنهما ينتقيان، أنهما ينتقيان أيضًا أنَّ القرائن لها اعتبار، أنَّ القرائن لها اعتبار تصحيحًا وتضعيفًا، ولذلك لك نجد كثيرًا من الصغار يتجرؤون على الكبار بسبب عدم الممارسة والخبرة، فرب حديث أسانيده فعلًا قد تكون ضعيفة، ويكون مجموع طرقها فيها الأخذ والرد، فيأتي عالم كبير يحكم بحسن هذا الحديث لغيره، فيأتي صغير من الصغار ويقول هذا حديث لأنه لم يخض هذا الفن ولم يَسْبُر قضايا هذا الفن كما فعل الكبار رحمهم الله تعالى عليهم، أمور العقيدة لا تؤخذ من الكتب ولا تؤخذ عن الصغار، إنما تؤخذ عن الكبار، عندما أقول إنَّ الدراسة في الكتب فقط فيها خطر عظيم، أعني إذا لم يعرض نفسه، أعني إذا لم يعرض نفسه، فكلنا يقرأ وكلنا يطلع، لكن في قضايا العقيدة خاصةً أو في قضايا المصطلح أو في قضايا الأصول أو في قضايا الفقه أو في قضايا القواعد الفقهية، ينبغي إذا كنت أقرأ أن أعرض نفسي على أئمة الشأن وأن أوضح مقالتي واعتقادي في هذه المسألة، فإن أقرني فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن كانت الأخرى ينبغي عليَّ أن أرجع وأن أعلن توبتي وبراءتي من هذا القول الخطأ الذي أنا وقعت فيه، يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري مع كونهما تابعيْن جليلين ومن العلماء الكبار إلا أنَّ المقولة ظهرت، ظهرت المقولة ما تعجل في ردها مباشرةً، ما تعجل في قبولها وإن كان قد رداها، لكن أراد أن يستثني من اعتقادهما في هذا الباطل أنه باطل فقالوا لو وُفِّقنا يعني لو لقينا وَفِي رِوَايَةٍ لَوْ وُفِّقْنَا لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدَرِ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ الْأُمَّةِ وَأَبَرُّهَا قُلُوبًا، وَأَنْقَى أَفْئِدَةً، وَأَعْلَمُهَا بِالتَّنْزِيلِ تَأْوِيلًا وَتَنْزِيلًا، فَوُفِّقَ لَنَا انْظُرْ مِنْ بَرَكَةِ مَنْ، مَنْ يَعْنِي مَنْ أَرَادَهُ اللَّهُ الْخَيْرَ لِلْحَدَثِ وَالْأَعْجَمِيِّ أَنْ يُوَفَّقَ فِي بِدَايَةِ أَمْرِهِ لِعَالِمٍ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْخُذَ بِيَدِهِ، أَمَّا الَّذِي يَتَخَبَّطُ يَمِينًا وَشِمَالًا تَجِدْ كَثِيرِينَ يَتَخَبَّطُونَ فِي يَوْمٍ يَعْتَقِدُ عَقِيدَةَ الْمُفَوِّضَةِ، وَفِي يَوْمٍ يَكُونُ مُرْجِئًا وَفِي يَوْمٍ يَكُونُ خَارِجِيًّا، وَفِي يَوْمٍ يَكُونُ مُعْتَزِلِيًّا وَفِي يَوْمٍ يَكُونُ إِخْوَانِيًّا، وَفِي يَوْمٍ يَكُونُ تَبْلِيغًا وَفِي يَوْمٍ يَكُونُ يَتَقَلَّبُ حَيْثُ يَتَقَلَّبُ نَبْتَةٌ حَائِرَةٌ أَيْنَمَا تُوَجِّهُهَا الرِّيحُ تَمِيلُ، يَعْنِي يَمِيلُ هَكَذَا وَهَكَذَا، مَا يَعْرِفُ أَيْنَ الْحَقُّ فَتَجِدُ آثَارَ الْبِدْعَةِ فِي قَلْبِهِ وَلَوْ أَصْبَحَ سُنِّيًّا. وَلَوْ نَظَرْنَا حَتَّى فِي السَّابِقِينَ، لَوْ نَظَرْنَا فِي السَّابِقِينَ وَالْمُتَقَدِّمِينَ الَّذِينَ لَمْ يُوَفَّقُوا مِنْ بِدَايَةِ أَمْرِهِمْ لِاعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ سَنَجِدُ بَعْضَ الْآثَارِ الَّتِي بَقِيَتْ فِي عَقِيدَتِهِمْ كَمَا أَوْضَحَ ذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَعَلَّامَةُ الْأَنَامِ أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي مَقَالَاتِ النَّاسِ وَفِي مَقَالَاتِ الْعُلَمَاءِ وَمَا عِنْدَهُمْ مِنْ خَطَلٍ وَخَطَأٍ، فَوُفِّقَ لَنَا وَالتَّوْفِيقُ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. التَّوْفِيقُ الْهِدَايَةُ هِدَايَةُ كَمَا قُلْنَا مِنْ قَبْلُ هِدَايَةُ تَوْفِيقٍ وَإِلْهَامٍ وَهِدَايَةُ إِرْشَادٍ وَبَيَانٍ فَالَّتَوْفِيقُ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ الْعَبْدُ إِذَا كَانَ يَسْعَى لِلْهِدَايَةِ بِحَقٍّ وَيَسْعَى إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ بِصِدْقٍ وَإِخْلَاصٍ فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يَقُولُ ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا هَذَا وَعْدٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ لِمَا كَانَتْ نِيَّةُ وَقَصْدُ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِلْخَيْرِ وللحقِّ وفَّقَ اللهُ لهما إمامًا من أئمةِ الصحابةِ رضي اللهُ عنهم وهو عبدُ اللهِ ابنُ عمرَ بنِ الخطابِ الذي كان أشبهَ الناسِ بأبيهِ رضيَ اللهُ تعالى عنهما داخلَ المسجدِ يعني هما ما بحثا، هما أرادا أن يصلا لصحابيٍّ من أجلِ أن يصلا لكبيرٍ، أن يصلا لإمامٍ، أن يصلا لمن هو أعلمُ منهما بهذه القضايا، فوفق لهما داخلاً المسجدَ، ما بحثا عنه، إنما أرادوا أن يصلا لصحابيٍّ، فوفق اللهُ عزَّ وجلَّ لهما عبدَ اللهِ ابنَ عمرَ رضي اللهُ تعالى عنهما داخلَ المسجدِ فاكتـ ـنفتهُ اكتنفتُ أنا وصاحبي يعني واحدٌ عن يمينِهِ وواحدٌ عن شمالِهِ. فاكتنفتُ يعني صرنا في ناحيةٍ في كنفِ، كنفِ، كنفِ الكنفِ الأيمنِ والكنـ ـفِ الأيسرِ مثل ما تقول فلانٌ في كنفي أي في رعايتي في حضني في حمايتي يأخذه مثلا تحت إبطي ويقول لا ممنوع هذا في رعايته ممنوع الاقتراب طب إذا أخذ الثاني أصبح في كنفيه أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله من الذي عن اليمين ومن الذي عن الشمال هذا يعني هو أراد أن يوضح الأدب والخلق الذي كانوا عليه ما جعلوه في طرف بل من أجل أن يسمع كل واحد السماع كاملا ومن أجل أن يكون قريبا من هذا الإمام الكبير رحمه الله تعالى عليه وعبد الله بن عمر توفي سنة 74 رضي الله عنه وأرضاه فظننتُ فظننتُ الظنَّ هنا بمعنى غلبتُ الظنَّ يعني ظنَّ أن حميدًا سيأكلُ الكلامَ إليه لأنه كان أعلمَ أكبرَ ظنَّ في نفسه أن صاحبه سيسكتُ ويفوضُ الكلامَ عليه لأنه أجرأ ولأنه يعني أبلغُ وأبسطُ لسانًا سيأكلُ الكلامَ إليه فقلتُ أبا عبدَ الرحمنِ بحذفِ أداةِ النداءِ للقربِ أبا عبدَ الرحمنِ وهذا من الأدبِ التأدبُ مع العالمِ والتأدبُ مع الكبيرِ فـ أن يعني أن يذكرهُ بكنيتهِ من بابِ الأدبِ وكان اليهودُ يعدلونَ عن قولهم يا رسول الله وعن قولهم يا محمد إلى يا أبا القاسم يعني لا يذكـ هذا الذين كانوا مؤدبين فيه يعني لا لا يذكرونه بالرسالة لأنهم يجدونها ولا يقولون يا محمدٌ، يعني لِتَدَبُّرِ معرفتهم أنه نبي، فكانوا يعدلون عن هذا ويقولون: يا أبا القاسم، ولا يقال أن الله ذكر أحب خلقه في كتابه باسمه مجرَّدًا، وذكر بغيضًا من أبغض خلقه بكنيته، فقال: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ ﴿وَتَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ لا عند النداء، إذا كنيته، فهذا من باب الاحترام والتقدير. والكنية ما ابتدئ بأبي فلان وأم فلان، الكنية ما ابتدئ بأبي فلان وأم فلان. وقد تكون الكنية لقبًا، تذكر لقبًا على هيئة الكنية. لا شيخ عمر أبو التراب. واحد أبو إيش؟ إيه أبو موسى الأشعري كنية، أبو الزناد ما قلنا يكنى بأبي عبد الرحمن، وأن أبا الزناد لقب، نعم، لا أبو هريرة كنية لكن هو له يعني أبو تراب لقب، أبو الزناد لقب على هيئة الكنية، وكنيته أبو الحسن علي. وعبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن، فقلت: أبا عبد الرحمن بحذف أداة النداء للقرب، أنه قد ظهر، أنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ويتكون العلم. اختلف في التشكيل وضبط هذه الكلمة، هل هي تُقَعَّر، هل هي، لكن عمومًا يتقصون العلم أن يتتبعون ويحاولون أن يصلوا يعني يعني إلى أمر يعني كما نقول يسعى لاستخراج خفيه وهذا من التنطع، فأدى بهم التنطع للبدعة. نعم. يتقصون يتقصون العلم يتقصون إيه يتقصون العلم قلت أن يعني في بعض الروايات تتقعر والتقعر المحاولة إلى الوصول إلى الخفايا وهذا كان يفعله أهل الكلام، وابتدئ ذلك بالقدر في البصرة، هؤلاء الناس يقرأون القرآن ليدلل على أنهم من طلاب العلم وأنهم ليسوا من الزنادقة الذين يكيدون للإسلام وأهله، إنما هم قوم يقرؤون القرآن ويسعون للتفقه لكن يتعفر ويتقعرون ويتتبع غامضًا وخفي القرآن وذكر من شأنهم يعني ذكر من شأنهم ما ذكر ظل يذكر له ما ذكر وأنهم يزعمون إلا قدر أن الله لم يقدر الأشياء قبل وقوعها أي لم يعلمها قبل وقوعها وأن الأمر أنُف أي مُستأنف أي جديد أي لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى وإنما يعلم بعد وقوعه ولا شك أن هذا القول قول غلاتهم يزعمون إلا قدر وأن الأمر أنُف أي مُستأنف أي جديد وأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، قال ابن عمر: «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر بماذا سيحلفون ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر» ظاهر هذا الكلام أن ابن عمر رضي الله عنهما ماذا يفعل؟ يكفر القدرية وأن الكافر مهما أنفق ومهما عمل من الخيرات فإن الله عز وجل لا يتقبل منه ويجوز للإنسان أن يقول إن فلانا لو فعل ما فعل وهو على هذه العقيدة فلن يتقبل الله منه وهذا كلام إمام من أئمة الصحابة رضي الله عنهم، فمثلا تقول لو أن إنسانا يكفر عائشة أو يكفر أبا بكر وعمر أو يلعن أبا بكر وعمر وعائشة فإن الله لا يتقبل منه صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا حجا ولا نفقة حتى يترضى على هؤلاء الكرام فهذا لا حرج فيه ولا يقال إن هذا من التشدد أو من التألي على الله عز وجل لأننا نقول إن ماتوا على ذلك إن ماتوا على ذلك وهذا وعد الله عز وجل أنه لا يقبل من كافر صرفا ولا عدلا ولا يقبل منه عملا حتى يوحد الله جل في علاه نعم براء وأنهم براء مني براء أو براء يعني براء أو براء يعني أنه يتبرأ منهم وهم أيضا يتبرؤون منا لأنهم كفار فالكافر يبرأ من المسلم والمسلم يبرأ من الكافر ولو كان الكافر أقرب الأقربين إليه ثم قال هذه فتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال ما ينبغي للعالم أن يفتي إلا بدليل والتقليد المذهبي وإن كنا نقول إن الدراسة الفقهية. المذهبية جائزة بغير تعصب، أما إذا كنا نقول كل آية أو حديث ليس عليه المذهب فهو إما مؤول أو منسوخ، فكلام باطل، هذا كلام باطل، إنما كل كلام ليس عليه دليل من الكتاب والسنة فإما أن يؤول الكلام أو أن يكون كلامًا باطلا، وليس أن يكون كلام الرجال حجة على كلام الله جل في علاه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أفتى ابن عمر بأن هؤلاء كفار وأن الله عز وجل لا يقبل منهم أي عمل يعملونه، ولو وفق مثل أحد ذهبًا. طيب. يجوز يرحمك الله المبالغة بما لا يقع، يعني جبل أحد أن يتحول إلى ذهب هذا لا يقع. طيب، وأين الذي يملك مثل أحد ذهبًا؟ هذا لا يكون في الدنيا، لكن في الآخرة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من ملوك الآخرة بمنه وكرمه. ورحمته. طيب. فيجوز أن تبالغ في الشيء بما تعتقد أنه لا يكون، فهنا ماذا قال؟ لو أن لأحدهم مثل جبل أحد ذهبًا فأنفق ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، أي أن الله عز وجل علم أشياء قبل وقوعها وقدرها وكتبها، والإرادة إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية، الكونية القدرية ما قدره الله وأراده وأراد أن يكون في كونه حتى ولو لم يرض به ككفر أبي لهب، فالله لا يرضى لعباده الكفر، لكن الإرادة الشرعية الدينية الأمر أنه أمر بالإيمان ويرضى عن المؤمنين ويعين المؤمن إذا آمن. فالإرادة الكونية القدرية والشرعية الدينية اجتمعت في من؟ في أبي بكر وعمر، لأن الله أمر كتب عليه الإيمان وآمن ورضي بالإيمان و الكونية القدرية كانت في من؟ في أبي جهل وأبي لهب ولا يوجد فيهما الإرادة الشرعية الدينية لأنهما أمر بالإيمان فكفرا. فالقدر سر الله في خلقه وزلت أقدام في القدر، فهناك من اعتقد أن الله لا يقدر. الشَّرُّ كـَ "المعتزلة" وغيرهم، وهناك من اعتقد أنَّ اللهَ لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، مُغَالَاةً في القدر. وهناك من اعتقد أنَّ الإنسان مجبورٌ وأنه لا اختيار له. كـَ "القاني" القاني مقيدًا في اليم، ثم قال: إياك إياك أن تبتل بالماء. لا، نحن باختصار هذه البلية العظيمة اختصرها في كلمتين: أنت مُسَيَّرٌ فيما لا اختيار لك، أنت مُسَيَّرٌ فيما لا اختيار لك، ومُخَيَّرٌ فيما لك فيه اختيار. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. الله. أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، لا حول ولا قـ إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا [موسيقى] الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أقول سِرُّ المسألة أنك مُسَيَّرٌ فيما لا اختيار لك فيه، فأنت لا لا تختار جريان الدم من عدمه ولا تختار التنفس من عدمه، لا اختيار لك. أما ما تختاره، تأتي إلى المسجد، تلعب في الشارع، تذهب إلى مكان فسق وفجور، فأنت مختار وتفعل ما تفعله وفق اختيار الله وتقديره وعلمه. الأزلي، كما قال: ولا يكون في كونه إلا ما يريد، ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾. ولذا سنَّ لنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في الذنوب والمعاصي أن نتوب وأن نستغفر؛ لأن لنا اختيارًا فيها، ولأن لنا إرادة فيها، أما في الابتلاءات والمحن فليس لنا دخل فيها وليس لنا اختيار فيها، بل قد تأتي. المحنة أنت لا ترغب فيها ولا تريدها أن تقول: قدر الله وما شاء فعل. أن تقول: قدر الله وما شاء فعل. . وسأذكر بعض مباحث الإيمان بالقدر، هل يُستدل بالقدر بعد التوبة؟ هذا سيكون عند حديث جبريل الذي نحن بصدده إن شاء الله. فأمر القدر هو سر الله في خلقه، وأننا لا نعلم ما عند الله، نحن لا نعلم الإرادة الكونية القدرية، لكن نعلم شيخ ممدوح، نعلم الإرادة الشرعية التد فنحن مطالبون بالشرعية الدينية ويجب أن نسعى إليها، فإن وُفِّقنا فهذا وِفق إرادة الله الكونية القدرية، وإن لم يوفق البعض فهذا وِفق الإرادة الكونية القدرية أيضًا. فإنه يريد الإيمان من المؤمن إرادة كونية قدرية، ويريد الكفر من الكافر إرادة كونية قدرية، لكن شرعية دينية ولا يرضى لعباده الكفر. قالوا: نعم، أحسن الله إليك، نعم، ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وَرَدَ الحديث الجليل هذا من مسند عمر ومن مسند أبي هريرة، وورد في بعض الكتب من مسند ابن عمر ولكنه شاذ يعني ولكنه شاذ، وتكلمت على هذا في كتاب ضوء القمر على مسند ابن عمر للطرسوسي يعني ورد بأسانيد ظاهرها الصحة. طيب من مسند ابن عمر لكنه شاذ لأن الحديث من حديث من عمر وليس من حديث عبد الله بن عمر، ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب ظاهر هذا الأمر أن عمر رضي الله عنه حضر القصة ولم يحضرها ابن عمر، لم يحضر عبد الله بن عمر، أيضًا أن عمر حدث ابنه عبد الله وحده أم في جماعة؟ وحده، وهذا تأصيل للمصطلح ود انت ها ل نربط العلم ببعضه تأصيل للاصطلاح، إن حدثني إذا كان وحده. وحدثنا إذا كان في جماعة، ويؤخذ يعني يؤخذ. هذا من مثل هذا. الحديث كذا، من حديث تميم الداري المشهور. بحديث الجساسة، كنت قد حدثتكم، فيقولون حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد حدثني تميم الداري هذا. تأصيل للمصطلح بأن إذا أردنا أن نثبت أدلة على الاصطلاحات فسنجد لكثير من أنواع المصطلح نجد لها أصولًا في السنة وفي بعض آيات القرآن، هذا أيضًا لإخواننا أصحاب أصحاب كتاب التأصيل. نعم، ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قُتل رضي الله عنه سنة سنة، قُتل رضي الله عنه سنة ثلاث، وكان أفضل أهل الأرض عند قتله رضي الله عنه وأرضاه أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن يقصد من الصحابة وليس المعظم نفسه، بينما نحن يقصد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. وغالب حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يوجد جهاد أنه كان ها كان ها معلمًا يعلم أصحابه دينهم، كحديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم: "إنَّ الله قد أمرني أن أعلمكم ما جهلتم من أمر دينكم في يوم هذا، وإنه جل وعلا قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فأحل لهم ما حرّم عليهم، فحلت لهم ما حرمت عليهم" إلى نهاية الحديث، إذا إذا لم يوجد جهاد فكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ كان معلمًا. فجلسنا بعض المبتدعة في عصرنا يعيبون علينا إلى متى تتعلمون؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة أموره عليه الصلاة والسلام بعد النبوة والرسالة ألم يكن معلمًا عليه الصلاة والسلام؟ ألم يكن مبلغًا لأصحابه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فنعم نجلس. ونتعلَّمُ إلى المماتِ من المهدِ إلى اللَّحد. وهذا منهجُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ. وسلَّمَ وهذا منهجُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ. وسلَّمَ بل بوَّبَ البخاريُّ في صحيحِهِ بابَ التَّناوبِ. في العلمِ في حديثِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ. يقولُ كنتُ أنزلُ يومًا وينزلُ جاري الأنصاريُّ. يومًا تناوبُ أنا أنزلُ وأنتَ تنزلُ من أجلِ أن. أن يسمعَ بعلوِّي يومًا وأن يسمعَ بنزولي يومًا. والعكسُ حتَّى لا يضيعَ شيءٌ من حديثِ رسولِ اللهِ. صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عليهم إذا جلوسُنا في. المساجدِ ولو لسنواتٍ ولو كان طيلةَ عمرِنا. فهذا هو منهجُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ. وسلَّمَ أقصدُ أن يعني ليس أنَّنا نجلسُ جميعًا في. المسجدِ بمعنى ننامُ ونأكلُ ونشربُ لا أنا. قصدتُ أنَّ التعلُّمَ والتعليمَ والدِّراسةَ. والتَّدريسَ أنَّ هذا من منهجِ رسولِ اللهِ صلَّى. اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ إذ طلعَ علينا. رجلٌ أتى. جبريلُ ليعلِّمَ أصحابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ. عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ تمامًا فأتاهم في صورةِ رجلٍ. وغالبُ أمرِ جبريلَ أنَّهُ كان ينزلُ على صورةِ من. دحيةَ ابنِ خليفةَ الكلبيِّ رضيَ اللهُ عنهُ. وأرضاهُ طيِّب وصفَ عمرُ الرَّجلَ بأوصافٍ تدلُّ أيضًا. على ماذا على شدَّةِ تعميةِ أمرِهِ عليهِ الصَّلاةُ. والسَّلامُ أنَّ جبريلَ أرادَ أن يعميَ أمرَهُ جدًّا. على أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. بل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يعرفهُ في. البدايةِ. طيِّب ماذا قال شديدُ بياضِ. الثِّيابِ شديدُ سوادِ الشَّعرِ لا يرى عليهِ أثرُ. السَّفرِ ولا يعرفُهُ منَّا أحدٌ أربعةُ. أوصافٍ شيخ عمرَ ماذا يقصدُ بهذا خاصَّةً. الأخيرَ الآن شديدُ بياضِ الثِّيابِ إذا الرَّجلُ. ثيابُهُ. نظيفةٌ. ضاءٌ لا يدلُّ. على شديدُ سوادِ الشَّعرِ ما لا يوجدُ غبارٌ ولا. يوجدُ ها وما كان يوجدُ سيَّاراتٌ حتَّى نقولَ أنَّهُ. غلقَ السيَّارةَ وشغَّلَ. التَّكييفَ لكن كان عندَ أن هو ينزلُ أسرعَ لا. يرى عليهِ أثرُ السَّفرِ إذا هذا من أهلِ. المدينةِ لا ليس من أهلِ المدينةِ ليس من أهلِ. في المدينة وأشد منها ولا يعرفه منا أحد. هذه العبارة الأخيرة ماذا تفيد؟ تفيد؟ تربوياً. غيره ولا يعرفه منا أحد، علم عمر من وجوه الناس، هذا من ذكاء عمر وفطنته أنه علم أن أن هذا الرجل لا يعرفه أحد من المدينة. أنهم تعجبوا لرؤيته، لكن أنا أريد تربوي أفضل. [موسيقى] غيرها كرم الصحابة، كرم الصحابة أنه ما ينزل أحد إلا ويعرفه البعض بأن يضيفه أو أن يأخذه، وهذا للأسف خاصة في المدن الكبرى وعواصم في الدول تجد وإن كان للأسف الشديد قل زمان، يعني كان في الريف إذا نزل رجل لابد أن يسأل السلام عليكم عند أحد؟ لا، والله تفضل وأنا أعرف وأسأله من أنت ولماذا جئت؟ وآخذه. وهناك عند إخواننا في اليمن خاصة في جهة مأرب والجوف القبائل يقولون يا واصل أرحب على الحاصل هذا من فقه الواقع. يا واصل أرحب على الحاصل يعني إيش أنت وصلت نحن ما عزمنا فأهلاً ومرحباً على الشيء الموجود لأني ما أستطيع أن أتكلف لك لأن الذبيحة تأخذ وقتاً وأنت وصلت في صلاة الظهر ماذا أفعل لك ومن عادتهم أنهم يتغدون بعد صلاة الظهر مباشرة فمن كرم الصحابة رضي الله عنهم وأنه يدخل أحد غريب بينهم إلا وعرفوه أو عرفه البعض أو ضيفه البعض تعجبوا من صورة هذا الرجل الكريم الذي دخل عليهم. [موسيقى] فثياب سفر ولا يعرفه منا أحد على الأقل إذا دخل إنسان خاصة يعني أقول خاصة في البلاد الصغيرة وإلا للأسف في البلدان كلما كبرت البلد وأصبحت من العواصم الكبرى خاصة تجد الإنسان بل في العمارة الواحدة بل قد يكون متجاورين في شقتين ولا يعرف بعضهما بعضا وهذا للأسف من التفكك الاجتماعي الذي أصبنا به بل للأسف أصبح يوجد التفكك. الأسيرُ أنَّ ابنَ أنَّ ابنَ العمِّ بل الأخِ للأسفِ. الشديدُ قد ما يدخلُ بيتَ أخيهِ لمدةِ سنةٍ سنتينِ أو إلا أن يكونَ في المناسباتِ الرسميةِ كما يقالُ أو في الأعيادِ أرادَ عمرُ رضي اللهُ عنهُ بوصفِ ذلكَ أن يوضحَ أمرَ التعميةِ الشديدةِ التي أتى بها جبريلُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. لماذا؟ لماذا أرادَ جبريلُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ أن يعميَ أمرهُ حتى إذا سألَ لا يعلمُ من هو من البدايةِ لأنهُ لو علمَ أنهُ جبريلُ فالأمرُ سيختلفُ قد يقومُ الصحابةُ وأن يعانقَ وأن يحتفَّ بهِ و قد ينشغلونَ بهِ قد فعمَّى أمرهُ تمامًا وبهذهِ الصورةِ التي جعلتهم يتعجبونَ وفيهِ حرصُ الصحابةِ أيضًا على مسألةِ الكرمِ مسألةِ التعارفِ فيما بينهم مسألةِ التوددِ والتراحمِ النظرِ في حالِ الداخلِ. أيضًا النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ وعمرُ عمرُ يعني عندما أتى صفوانُ بنُ أميةَ ا بعدَ غزوةِ بدرٍ وعمرُ قالَ انتبهوا لهذا الفاجرِ وأمرَ بحراسةِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ خشيةَ أن يغدرَ برسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ والنبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ أخبرهُ بما وقعَ منهُ في مكةَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ طيبُ ف المسألةُ أيضًا المحافظةُ على الكبيرِ يحافظُ عليهِ ما يتركُ إنسانٌ يدخلُ عليهِ دونَ أن تعرفهُ بل ينبغي أن تكونَ في غايةِ الانتباهِ لهُ على الأقلِ ولا يعرفهُ منا أحدٌ حتى جلسَ إلى النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ في روايةٍ أنهُ تخطى الرقابَ تخطى الناسَ إذا هو يعرفُ مقصودهُ يعرفُ مقصودهُ ويعرفُ مرادهُ فجلسَ حتى جلسَ إلى النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ إذا مرادهُ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ فأسندَ ركبتيهِ إلى ركبتيهِ يعني الإسنادُ الإسنادُ قلنا الإسنادُ هو رفعُ الشيءِ لكن هنا المرادُ أسندَ ركبتيهِ إلى ركبتيهِ أي جعلهما متماستينِ بمعنى رفعَ يعني رفعَ جلسَ بحيثَ يعني يكون ركبتاه في ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وغالب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس جلسة الصلاة، التشهد الأول، وجلس جبريل بهذه الكيفية ليكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وليكون أيضا تواضعا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليؤدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأديبا عمليا، وأن التربية بالعمل أبلغ من التربية بالقول، وأن الدعوة العملية أبلغ من الدعوة القولية، وضع كفيه على فخذيه، على فخذيه، أي فخذي نفسه، بمعنى أنه جلس جلسة المتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلسة المتعلم المتأهب للتلقي. إذا هذا رجل فاضل دخل ليتلقى العلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من هو؟ من هو؟ مع انشغال الصحابة رضي الله عنهم، إلا أننا نلحظ شيئا في الحديث بمجموع ما هو أن عمر رضي الله عنه لم ينشغل بهيئة الداخل عن حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه لا تنشغل، يعني شكله مش يجعل من يراه ينشغل به، لكن مع ذلك عمر رضي الله عنه وغيره لم ينشغلوا بشكل الداخل وهيئته بقدر ما ان شغلوا بأسئلته وإجابات النبي صلى الله عليه وال وسلم، أنا أمر مرورا سريعا، والآن الحمد لله أنتم يعني تعرفون الحديث وتفقهون فيه، لكن أنا أمر أيضا مرورا فقط وليس شرحا كاملا، وإلا الشرح يأخذ وقتا أطول من هذا بكثير. ا يعني انت مثلا إذا أردت أن تتكلم عن أدب طالب العلم فهذا جزء يعني تأصيل لطالب العلم كيف يدخل على شيخه بثياب نظيفة ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ أيضا طيبوا الرائحة طيبوا يعني يعني طيب بياض الثياب النظافة إلى غير ذلك تستطيع أن تجعل هذا أصلا من أصول طلب العلم، يعني تجعله أصلا في التأصيل لطلب العلم أفضل عطري ما احنا تكلمنا بقى عن ال ها طيب ف ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم لا المسألة هذا يعرفه زاد الأمر إشكالًا، ومخاطبته النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا تزيد الأمر إشكالًا، هذا رجل ظريف ليس من أهل البوادي وليس من أهل الجلاف، فعندما يقول يا محمد يجعلهم أيضًا يكثر تعجبهم، ما قال يا رسول الله، إنما قال يا محمد أخبرني عن الإسلام زاد تعجبهم، ثم زاد تعمية، لأنه لو قال يا رسول الله إذا هو يعلم أنه رسول الله ويعلم الإسلام، لكن عندما قال يا محمد زادهم تعمية لأمره، وعندما يقول يا رسول الله إذا هو يعلم أنه رسول الله، إذا لماذا يسأل؟ سينشغل لماذا يسأل هذا الرجل؟ لكن عندما قال يا محمد إذا هذا رجل يريد أن يتعلم الإسلام ليدخل فيه، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام أعلمني أوضح [موسيقى] لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا». الاستسلام في اللغة هو الاستسلام والخضوع والانقياد. الإسلام معناه الاستسلام والخضوع والانقياد. وشرعًا الخضوع والانقياد التام لله رب العالمين، إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. مباشرة بلا جدل أو تفكير أو مناقشة، ولذا أخبره الله جل وعلا بماذا؟ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. المسلم العظيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ﴾ ﴿إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي﴾ من كانت الدنيا همَّه فرَّق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له، ومن كانت الآخرة همَّه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الحديث مجموع طرقه صحيح عند الترمذي والحاكم وغيرهما. فالإسلام العلانية وهو الأصل وهو الخضوع والانقياد والاستسلام التام لله رب العالمين. أنا مسلم تعني العبودية التامة لله سبحانه، فلا نقاش، فلا جدل، فلا مناقشة، لأنك عبد، لأنك عبد، والعبد لا يناقش سيده. يوم أن ضل كثير من الناس أوتوا الجدل كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة عند أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم والحديث حسن: "ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل" يوم أن جادل الناس في شريعة الرحمن وفي دينه وحاولوا أن يتركوا شيئا من دين الله أو أن يأخذوا جزءا أو أن يؤمنوا بجزء وأن يتركوا جزءا، إلا وظهر الضلال وظهر الانحراف، لكن المسلم استسلام. أنت عبد لله يحركك كيفما يشاء، فإذا أُمرت فأنت السامع المطيع، وإذا نُهيت فأنت السامع المطيع والخير كل الخير في اتباع أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرني عن الإسلام، أنا أريد أن أعرف الإسلام، أعلمني بهذا الإسلام، أي هذا الدين الذي جئت به، هذا جزء لما قال الإسلام والإيمان والإحسان قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فأصبح الدين أشمل من الإسلام، وإن هو الإسلام يعني الدين إذا أطلق ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة والعلماء إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني الإسلام والإيمان، فإذا ذُكر الإسلام وحده شمل الدين كاملاً، وإذا ذُكر معه الإيمان وذُكر معه الإحسان، فالإسلام الأركان الخمسة، والإيمان الأصول الستة. انتبه، أما إذا ذُكر وحده فيشمل الجميع. أخبرني عن الإسلام، أنا أريد أن أدخل الإسلام، ما هي أركان الإسلام؟ والركن ما لا يتم الشيء إلا به، وهو جزء منه ويكون داخلاً فيه كالركوع في الصلاة. فلا يتم إسلام العبد بجحود أو إنكار شيء من هذه الأصول الخمس، قال: أن تشهد أن تشهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ» ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾. وما شهدنا ﴿إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾، ففرق عظيم بين قوله: لا إله إلا الله، وبين شهادة أن لا إله إلا الله، أقرأ قريباً جداً لبعض إخواننا المنتسبين للدعوة وبئس ما قال. يقول: إن ترك جنس العمل المسألة التي أُثيرت وقلت نرجع للكبار ليس كفراً، ما أدري من أين جاء بهذا الكلام، وأن تارك جنس العمل ما زال في دائرة الإسلام، هي مسألة افتراضية، لكن لو افترضنا حقيقة. وآخر يقول: إن ترك عمل القلب لا يؤثر على الإيمان، وأنه ما زال في دائرة الإيمان والإسلام، وينعى على ابن القيم أنه يقول: إن هذا من أقوال المرجئة، وأن أهل السنة يقولون بنفي إيمانه، هذه من العجائب في زمننا، زمن العجائب. الإسلام أن تشهد أن تشهد أن لا إله إلا الله، فرق بين القول مجرد القول وبين الشهد. القول أتى الحبر وقال: أشهد أنك لنبي، أنا أقر بأنك نبي، لكن لم يأتِ كما قلت من قبل بعمل القلب، لم يأتِ بعمل. القَلْبُ وأبو طالبٍ أتى بالتصديق. القلبُ كان يوقنُ أنَّ ابنَ أخيهِ نبيٌّ وأنَّهُ صادقٌ لكنْ خشي. حديثُ المُسَيَّبِ بنِ حَزْنٍ عند البخاري وغيره. ماذا قال؟ لولا أن تُعَيِّرَني العربُ لأَقْرَرْتُ بها. إذًا أقولُ فَرْقٌ بين الشهادةِ وبين مُجَرَّدِ القول. فالقولُ قد يكونُ بلا اعتقادٍ، أمَّا الشهادةُ فلا بدَّ فيها من اعتقادٍ. وعملٍ، إن هذا ما قال، إن تقول إنما قال أن تشهد أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وتُقيمَ الصلاةَ، وتُؤتي الزكاةَ، وتصومَ رمضانَ، وتحجَّ البيتَ إن استطعتَ إليه سبيلًا. قال: صدقت. ويبدو أنَّ الوقتَ وغيري جنى وأنا المعذبُ فيكم فكأني سُبَابَةُ المتندِّمِ. نكتفي إن شاء اللهُ نظرًا لضيقِ الوقتِ واللهُ المستعانُ. وعليهِ التُّكلانُ ونُكملُ إن شاء اللهُ في الاثنين القادم بمنِّ اللهِ وكرمهِ ورحمتهِ. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وإلى النار مصيرنا برحمتك أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم
